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في ظل غياب الحوار بين المغرب والجزائر، وغلق كل سُبل الاتصال بينهما منذ أشهر، ما فتئت الأزمة
بين البلدَين العربيين تتفاقم وتزداد حدة، ما ينذر بأزمة كبرى في المغرب العربي إن لم يتم تدارك الأمر

والرجوع لطاولة الحوار وحلّ المسائل العالقة بين الطرفَين.

الجزائر تتوعّد بالرد
آخر مظاهر التوترات بين البلدَين، اتهام الجزائر المغرب بقتل  من مواطنيها في قصف قالت إنه وقع
يتانيـا والصـحراء الغربيـة المتنـا عليهـا، متوعّـدة أن الأمـر “لـن يمـر دون في المنطقـة الحدوديـة بين مور

عقاب”.
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قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الهجوم المزعوم وقع في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، “في
ــه اســتهدف ــر”. وأضــافت أن ي ــورة التحر ــدلاع ث ـــ  لان ــالذكرى ال غمــرة احتفــال الشعــب الجــزائري ب
يتانية نواكشوط ومدينة ورقلة جنوبي الجزائر، ية أثناء تنقلها بين العاصمة المور شاحنات جزائرية تجار

د الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف. دون أن يحد

ر”، وجاء في البيان نفسه وأشار البيان إلى ضلوع الجيش المغربي في العملية باستخدام “سلاح متطو
ع الإقليمي أن هذه العملية تعدّ “مظهرًا جديدًا لعدوان وحشي يمثّل ميزة لسياسة معروفة بالتوس
والترهيب”، وتابع أن السلطات الجزائرية قد “اتخّذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا

العمل المقيت وكشف ملابساته”.

ير إعلاميــة أن ســائقي الشاحنــات الجــزائريين قُتلــوا في منطقــة بــير لحلــو بالصــحراء وتفيــد عــدة تقــار
يــة وصــفحات علــى منصــات التواصــل رة نشرتهــا مواقــع إخبار الغربيــة، فيمــا أظهــرت مقــاطع مصــو

الاجتماعي شاحنات محترقة في منطقة صحراوية، قيل إنها شاحنات جزائرية تعرضت لهجوم.

تقـع بلـدة بـير لحلـو شرق الجـدار الرملـي المغـربي، الـذي يفصـل بين المنـاطق الصـحراوية الواقعـة تحـت
يو، وتعتبرها الجبهة عاصمة مؤقتة لما السيادة المغربية، وتلك الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليسار
ية العربية الصحراوية الديمقراطية” التي أعلنت قيامها عام ، فيما يعتبرها تسميه “الجمهور

المغرب مناطق منزوعة السلاح.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدَين توترات حادة،
آخرها قرار تبون وقف نقل الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا.

ـــم الصـــحراء ـــة الأمـــم المتحـــدة للاســـتفتاء بإقلي ـــح عـــن بعث ـــان أو تصري إلى حـــدّ الآن لم يصـــدر أي بي
يــة، ويوجــد موقــع ثــابت “المينورسو”، يفيــد وجــود عمــل عســكري أدّى إلى تفجــير شاحنــات الجزائر
يتانيـة، ويُذكر أن المنطقـة المحتمَـل وقـوع العمليـة فيهـا هـي للمينورسـو بين بـير لحلـو وعين بنتيلـي المور

منطقة إلى حدّ الآن غير منزوعة الألغام كليا.

يقــول الصــحفي الجــزائري عثمــان لحيــاني في تدوينــة لــه علــى صــفحته الخاصــة علــى موقــع التواصــل
الاجتمــاعي فيســبوك، إن “ثمــة دافعًــا انتقاميــا يجعــل المغــرب وراء العمليــة الغــادرة، تعتقــد الربــاط أن
الجــزائر مســؤولة عــن مهاجمــة شاحنــات البضــائع المغربيــة في شمــال مــالي الــتي حــدثت قبــل فــترة

قصيرة”.

يضيـف لحيـاني: “لا يغيـب معطـى الانزعـاج المغـربي مـن دخـول الجـزائر علـى خـط المنافسـة في الأسـواق
يــق علــى الانــدفاع الجــزائري إلى نواكشــوط وأفريقيــا، يتانيــة، والعمليــة الغــادرة تحــاول قطــع الطر المور

وردعها عن تسيير القوافل التجارية”.
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المغرب لا ينوي الحرب
يــة إلى حــدّ هــذه الساعــة، لم يصــدر أي تعليــق رســمي مــن الجــانب المغــربي حــول بيــان الرئاســة الجزائر
هــة، لكــن وكالــة الصــحافة الفرنســية نقلــت عــن مصــدر مغــربي قــوله إنــه “إذا كــانت والاتهامــات الموج
الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، وإن المملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت

الظروف والاستفزازات”.

المصــدر نفســه عــبرّ عــن إدانتــه لمــا وصــفه بـــ”الاتهامات المجانيــة” ضــد المملكــة، في إشــارة لاتهــام الجــزائر
لبلاده بقتل  جزائريين بـ”قصف همجي” على شاحناتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط

يتانية، وتابع أن “المغرب لن ينجرّ إلى دوامة عنف تهزّ استقرار المنطقة”. المور

 

يو”، ــا الميليشيــا المســلحة لجبهــة البوليســار اعتــبر المصــدر المغــربي أن “هــذه المنطقــة تتنقّــل فيهــا حصري
وأضاف: “إنه لأمر مفاجئ إذًا أن تتحدث الرئاسة الجزائرية عن وجود شاحنة في هذه المنطقة، بالنظر

إلى وضعيتها القانونية والعسكرية”.

يعتقـد الناشـط السـياسي خالـد البكـاري أن “اسـتمرار الجـزائر في تصـعيد الاسـتفزاز واتهـام المغـرب دون
دلائـل أو حـتى قرائـن مقبولـة، يجعـل مسـؤوليتها عـن جـرّ المنطقـة نحـو التـوتر والاضطـراب والحـرب لا

قدّر الله ثابتة”.

وأضاف: “عادة، من يسا للحرب ليس صاحب الحق، أو صاحب شجاعة، ومن يحاول تجنبها
ليـس جبانًـا أو علـى باطـل، الـذي يسـا إلى الحرب ويبحـث عـن أي مـبرر لـدخولها هـو مـن ليـس لـه
قدرة على ابتداع الحلول السلمية، أو من يهرب من الحلول التفاوضية لأن الحجّة تعوزه، أو من

يستثمر في الحرب”.

مسار التوتر
تــأتي هــذه التطــورات في وقــت تشهــد فيــه العلاقــات بين البلــدَين تــوترات حــادة، آخرهــا قــرار الرئيــس
الجـزائري، عبـد المجيـد تبـون، وقـف نقـل الغـاز الجـزائري عبر الأراضي المغربيـة إلى إسـبانيا، ذلـك بسـبب
“الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية”، رغم ارتفاع كلفة خيارات التصدير الأخرى التي

لدى الجزائر، وتعتمد المملكة المغربية على جزء من هذه الصادرات في توليد الطاقة الكهربائية.
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كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، اتهّمـت الجـزائر المغـرب بمساعـدة الحركـة مـن أجـل اسـتقلال منطقـة في أ
القبائل (المـاك) في التخطيـط لهجمـات تسـتهدف المسـاس بأمـن البلاد والوحـدة الوطنيـة، وأوضحـت
أنها تمكنّت من تفكيك نشاط جماعة إجرامية تنتمي إلى الماك، تنشط على مستوى ولايات تيزي وزو

وبجاية والبويرة، مع توقيف  مشتبهًا بهم.

ونهايــة أغســطس/ آب المــاضي، قطعــت الجــزائر العلاقــات الدبلوماســية مــع المغــرب، وقــرّرت ســحب
سفيرها من العاصمة الرباط بسبب ما وصفته بـ”أعمال عدائية” من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته

الرباط “غير مبرر على الإطلاق”.

لا يبدو أن التوتر بين البلدَين سيتوقف عند هذه النقاط، فمن المتوقع أن تزداد
الأزمة حدّة في ظل تشبث كلا النظامَين بمواقفهما المتصلبة من الخلافات

الثنائية بينهما.

قبل اتخاذ قرار قطع العلاقات، أعلنت الخارجية الجزائرية استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور، بعد
أن طلبت الجزائر توضيحات من المغرب بشأن موقفه من دعم “حركة انفصالية” في منطقة القبائل

الجزائرية، في إشارة لحديث سفير المغرب بالأمم المتحدة عن حق سكان القبائل في تقرير مصيرهم.

كما اتهّمت الجزائر المغرب بالتآمُر عليها وعلى وحدتها الترابية، بعد حديث الرباط عمّا وصفته بـ”حق
الشعب القبائلي في تقرير مصيره”، واتهّمت الجزائر الرباط بـ”دعم الجماعات الإرهابية التي تسبّبت

في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء”.

اشتدّ التوتر بين البلدَين نهاية السنة الماضية، عقب تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الإسرائيلي
مقابــل اعــتراف الولايــات المتحــدة بســيادة المغــرب علــى الصــحراء الغربيــة، وتــرى الجــزائر في هــذا الأمــر

استهدافًا مباشرًا لها.

دائمًا للاستعمار يد في خلق الأزمة
هذا التوتر ليس جديدًا ولا وقتيا وإنما مستمر، فالعلاقات الجزائرية المغربية تتّسم بالتوتر في معظم
الأحيان، وتعود أسباب ذلك التوتر إلى اتهامات متبادلة من كلا الطرفَين. ويتهم المغرب الجزائر بدعم
يو وباستضافة قادتها على أراضيها، فيما تتهم الجزائر الرباط بدعم حركات انفصالية جبهة البوليسار

س على المسؤولين باستخدام تقنيات إسرائيلية. جزائرية والتجس

لكن السبب الأبرز في هذا التوتر يعود إلى المشاكل الحدودية التي تركها المستعمر الفرنسي عند خروجه
مـن البلـدَين، إذ بخـروج المحتـل الفـرنسي وُرثـت الأنظمـة القائمـة في الجـزائر والمغـرب نزاعـات حدوديـة

وإقليمية.



يقول المغرب إن حدوده مع الجزائر التي تركها الفرنسيين غير صحيحة، ولا بدّ من العودة إلى الحدود
القديمة قبل مجيء الاحتلال، والتي تمثّل معاهدة لالة مغنية  مارس/ آذار  إطارًا مرجعيا
لها، وهي المعاهدة التي وقّعها المغرب مع فرنسا بعد هزيمته بمعركة إيسلي في  أغسطس/ آب

 بسبب دعمه لثورة الأمير عبد القادر الجزائري.

ية الحدود التي كانت بين المغرب والعثمانيين، لتصبح هي في تلك المعاهدة تم النص على استمرار
الحدود بين المغرب والجزائر، إلا أن الاتفاقية أبقَت منطقة الصحراء الشرقية في الجنوب (أي منطقة
تجدّدَ ط  تيندوف) في وضعية غامضة، وبعد حصول الجزائر على استقلالها في يوليو/ تموز
كتــوبر/ تشريــن الأول إشكــال الحــدود والمواجهــات العســكرية بين البلــدَين، عُرفــت بحــرب الرمــال في أ

، في ظلّ دفاع الجزائر عن حدودها كما تركها الاستعمار الفرنسي.

لا يبدو أن التوتر بين البلدَين سيتوقف عند هذه النقاط، فمن المتوقع أن تزداد الأزمة حدّة في ظل
تشبث كلا النظامَين بمواقفهما المتصلبة من الخلافات الثنائية وغياب الحوار الجدّي بينهما، خلافات

سيكون أثرها كبيرًا على شعبيَ البلدَين.
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